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 مينســك – فرضـــت ليتوانيـــا ولاتفيا 
وإســـتونيا الاثنين حظر سفر على رئيس 
لوكاشينكو  ألكســـندر  البيضاء  روســـيا 
و29 مســـؤولا آخريـــن بحكومتـــه وذلـــك 
في مؤشـــر على نفاد صبرهـــا إزاء تلكؤ 

الاتحاد الأوروبي تجاه مينسك.
وقادت دول البلطيـــق الثلاث دعوات 
للغرب إلى اتخـــاذ إجراءات أكثر صرامة 
تجاه لوكاشينكو الذي يتهمه معارضوه 
والغرب بتزوير الانتخابات لتمديد حكمه 

المستمر منذ 26 عاما.
وتســـتهدف العقوبـــات التي أعلنتها 
الدول الثلاث بشـــكل متزامن مســـؤولين 
متهمـــين بتزوير الانتخابـــات والضلوع 
في أعمـــال عنـــف ضـــد المتظاهرين منذ 

انتخابات التاســـع من أغسطس، فيما لا 
يزال الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ مثل 

هذه الخطوة.
ونفي لوكاشـــينكو، حليف موســـكو، 
تزويـــر الانتخابات ويقول إن المتظاهرين 

يتلقون دعما من الخارج.
ويواجـــه الرئيس البالغ 66 عاما أكبر 
تحد له عقـــب تظاهرات ضخمة في عطلة 
الأســـابيع الثلاثة الماضية في مينســـك، 
الانتخابـــات  نتيجـــة  علـــى  احتجاجـــا 
الرئاسية المثيرة للجدل، والتي أعلن فيها 
فوزه على مرشـــحة المعارضة ســـفيتلانا 

تيخانوفسكايا التي فرت إلى ليتوانيا.
والاثنـــين، أعربت الحكومـــة الألمانية 
عـــن دعمها للمتظاهريـــن الذين يطالبون 

بإســـقاط لوكاشـــينكو بعبارات واضحة 
وغير معتادة.

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الألمانيـــة شـــتيفن زايبرت فـــي برلين إن 
”الحكومـــة الألمانيـــة تقـــف بقـــوة إلـــى 
جانب الشـــعب في بيلاروسيا في رغبته 
الديمقراطيـــة  والمشـــاركة  الســـلام  فـــي 
والتغييـــر السياســـي… شـــجاعة الآلاف 
مـــن الأشـــخاص أمـــر مثيـــر للإعجـــاب 
حقـــا، فهـــم لا يهابـــون القمع المســـتمر 
مـــن قبل لوكاشـــينكو وقواتـــه الخاصة، 
حتى بعد ثلاثة أســـابيع من الانتخابات 

الرئاسية“.
وذكـــر زايبـــرت أن الوقـــت قـــد حان 
لكـــي ”يعتـــرف لوكاشـــينكو بالحقائـــق 
فـــي البـــلاد“، مؤكـــدا ضـــرورة إجـــراء 
حـــوار مفتـــوح بـــين الحكومـــة وقـــوى 
البيلاروســـي  والمجتمـــع  المعارضـــة 

بأسره.
وفي الأثناء أعلن لوكاشينكو، المدعوم 
بقوة من الجارة روســـيا، إجراء استفتاء 
علـــى إصلاحات دســـتورية فـــي خطوة 
لامتصاص غضب الشارع المنتفض ضده.

وقلل مراقبون من أهمية هذه الخطوة 
التي لا يُنتظر أن تتجاوب معها المعارضة 
الحريصـــة على تنحـــي الرئيس كخطوة 

أولى باتجاه تهدئة الأوضاع.
وأجـــرى لوكاشـــينكو فـــي الســـابق 
اســـتفتاءين مماثلـــين، أقـــرت خلالهمـــا 
تعديلات عـــززت دور الرئيس، بينما أقر 
الاثنـــين لأول مرة بأن ”النظام ســـلطوي 

نوعا ما“ في الدولة.
وقبل ذلـــك خفف رئيس بيلاروســـيا 
لهجته تجاه المتظاهرين المطالبين برحيله 
بعد إعلان استعداده لتقاسم السلطة مع 
المعارضة، وهو مقترح رفضته المعارضة 

في وقت سابق.

زعيمـــة  تعتـــزم  الأثنـــاء،  وفـــي 
الاحتجاجـــات البيلاروســـية ســـفيتلانا 
تيخانوفســـكايا الضغـــط للحصول على 
الدعم من مجلـــس الأمن الدولي ومجلس 
أوروبا من أجل انتقال سلمي للسلطة في 

البلاد.

وجاءت تيخانوفســـكايا فـــي المرتبة 
الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي  الثانيـــة 
بحسب النتائج الرسمية المتنازع عليها. 
وفـــرت من البـــلاد إلـــى ليتوانيا العضو 
بالاتحاد الأوروبي، وسط حملة إجراءات 
شـــرطية صارمة وعنيفة ضد المتظاهرين 

السلميين على الأغلب.
 37) تيخانوفســـكايا  وحصلـــت 
عامـــا) بالفعـــل علـــى الدعـــم مـــن أغلب 
القـــادة الأوروبيين فـــي حملتها للإطاحة 
بالرئيس الـــذي يحتكر المنصب منذ فترة 

طويلة.
واندلعت الاحتجاجات في بيلاروسيا 
عقب إعـــلان اللجنة المركزية للانتخابات، 
فـــوز لوكاشـــينكو بولايـــة سادســـة في 

الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس.
وعقب الإعلان نـــزل المتظاهرون إلى 
الشوارع بدعوى أن ”الانتخابات مزورة“، 
ولقـــي شـــخص مصرعه وأصيـــب مئات 
واعتقل نحو 6 آلاف خلال الاحتجاجات.

وصرحت المعارضـــة بأن الانتخابات 
شـــابها تزويـــر، معلنـــة أنهـــا لـــن تقبل 
بالنتائج وســـتتوجه إلى المحكمة العليا 

للاعتراض.

 باريــس – اســــتقبلت أوروبــــا في 2015 
أكثر من مليون شــــخص فروا من الحرب 
والفقــــر، لكن بعد خمس ســــنوات من هذا 
التدفق القياسي للاجئين وتشديد تدابير 
المراقبــــة علــــى الحــــدود لا يــــزال الاتحاد 
الأوروبي يبحث عن سياسة لجوء فعّالة.

وتقول ماري دو سومير الخبيرة في مركز 
دراســــات السياســــة الأوروبيــــة إن أزمة 
الهجــــرة ”لــــم تتضمن أمــــوراً خارجة عن 
الســــيطرة“ لكنها ”كشــــفت عيوب أوروبا 

الهيكلية وانقساماتها السياسية“.
وتحت الضغط، انفجــــر نظام اللجوء 
الأوروبي المعروف بـنظام دبلن الذي يولي 
بلــــد الدخول الأول فــــي الاتحاد الأوروبي 
مســــؤولية معالجة طلبات اللجوء، وذلك 
بعدما حمّل اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

وفــــي بدايــــة الأزمــــة، أثــــارت صــــور 
مهاجريــــن يعبرون أوروبــــا ووفاة الطفل 
الســــوري إيــــلان كــــردي على شــــاطئ في 

اليونان، تعاطفاً كبيراً.

ومنــــذ العــــام 2015، اســــتقبلت ألمانيا 
قرابــــة 900 ألف طالــــب لجوء معظمهم من 
الســــوريين. وعقب ذلك، فتحــــت دول غير 
معتــــادة علــــى اســــتقبال مهاجريــــن مثل 

النمسا والسويد أبوابها.
وفــــي مواجهة الوضــــع الطارئ، حدد 
الاتحــــاد الأوروبــــي بطلــــب مــــن برلــــين، 
”حصصــــاً“ لتوزيع المرشــــحين للجوء في 

الدول الأعضــــاء الـ27. لكــــن خطة ”إعادة 
التي وُضعت في البداية لـ160  التموضع“ 

ألف شخص، بقيت حبراً على ورق.
وتراجــــع زخــــم التضامن الــــذي ظهر 
في البداية بســــبب معارضــــة دول أوروبا 
الوســــطى فــــي مقدمتها المجــــر وصعود 

الحــــركات الشــــعبوية. ويذكّــــر مســــؤول 
فرنســــي كبير مطّلع على مســــائل الهجرة 
بأنه في غياب التوافق الأوروبي ”ضعُفت 
منطقة شــــينغن بشــــكل كبير، مــــع إعادة 
فــــرض تدابير مراقبة علــــى حدود داخلية 

عدة“.
ودفعــــت الاختلافــــات فــــي القوانــــين 
وإمــــكان تقديم المرفوضــــين طلبات لجوء 
فــــي بلد آخر، بعض المهاجرين إلى التنقل 

داخل الاتحاد الأوروبي.
وعلــــى خــــطّ مــــوازٍ، يقول المســــؤول 
الفرنســــي إن ”القوانين الوطنية أصبحت 
أكثر تشــــدداً: بعض الدول قلّصت حقوق 
اللاجئــــين وقيّــــدت لمّ شــــمل الأســــر فيما 

شددت دول أخرى شروط منح اللجوء“.
وفي فرنســــا، حيث يعيــــد المهاجرون 
بنــــاء المخيمات فــــي كاليــــه وباريس رغم 
ازديــــاد عــــدد مراكز الإيــــواء خلال خمس 
سنوات، يقول المسؤول الفرنسي ”سعينا 
خصوصــــاً إلى تســــريع معالجــــة طلبات 
اللجــــوء لرفض تلــــك التي لا أســــاس لها 

بسرعة“.
ويشير المسؤول إلى أن اليوم ”خرجنا 
مــــن الأزمة، ينبغــــي علينــــا أن نتمكن من 
لافتاً  إدارة عمليــــات وصــــول المهاجرين“ 
إلى أن الموضوع لا يزال ”شــــائكاً بالنسبة 

إلى أوروبا“.
وعام 2019، ســــجّل الاتحاد الأوروبي 
612 ألــــف طلب لجوء أول بحســــب المكتب 
(يوروســــتات)،  للإحصــــاءات  الأوروبــــي 
أي نصف العــــدد المقدم في فتــــرة الذروة 
التاريخيــــة بــــين عامــــي 2015 و2016، أي 

حوالي 1.2 مليون طلب سنوياً.
ويقــــول المحلــــل ماتيــــو تارديس من 
المعهد الفرنســــي للعلاقات الدولية إنه تمّ 
خفض عــــدد الوافدين بفضــــل خصوصاً 
”اتفاقات ســــابقة مع دول خــــارج الاتحاد 
الأوروبي تُضعف القيم الأوروبية وتضع 

الاتحاد الأوروبي في موقع ضعيف“.
وأضــــاف أن الاتفــــاق الأوروبــــي مع 
أنقــــرة الذي ينــــصّ منذ العــــام 2016 على 
إرسال المهاجرين إلى تركيا الذين يصلون 
إلى اليونان مقابل مساعدة مالية، أضفى 
طابعاً مؤسســــاتياً إلى ”الوضع الصحي 

للمخيمات فــــي اليونان و“أصبح  المزري“ 
رافعــــة“ للرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 

أردوغان.
وفــــي فبراير، أمــــر الرئيــــس التركي 
المثير للجدل بفتح حدود بلاده مع أوروبا 

أمام المهاجرين ما أعاد شبح أزمة 2015.
ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً 
للجــــدل توصلــــت إليــــه إيطاليــــا وليبيا، 
لمساعدة خفر الســــواحل الليبي في وقف 
انطلاق المهاجرين فــــي وقت تغرق البلاد 

في فوضى منذ العام 2011.
وتؤكد ماري دو سومير أن الأوروبيين 
”ســــجّلوا القليل من النجاحــــات، بصرف 

النظر عــــن تعزيز فرونتكس“. وســــيكون 
لهــــذه الوكالــــة المكلفــــة بمراقبــــة الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيئة دائمة 
تضــــمّ 10 آلاف عنصر بحلــــول العام 2027 

لمســــاعدة الــــدول المكتظــــة بالمهاجريــــن. 
وبعــــد خمســــة أعــــوام، لا تــــزال مســــألة 
التضامــــن الأوروبــــي الحقيقــــي حيويةً. 
وبعــــد إرجائهــــا مــــرات عــــدة، يُتوقع أن 
تكشــــف المفوضية الأوروبية في سبتمبر 
عــــن خطة قد توفّــــر المزيد مــــن الانتقائية 

لطلبات اللجوء.
وتقتــــرح المفوضيــــة الأوروبية أن يتم 
توزيــــع طالبي اللجــــوء بشــــكل آلي على 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي، لكــــن دولا مثل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمســــا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمهــــا في مواجهة تدفــــق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة في انتظــــار إعادة التفاوض 

على اتفاق دبلــــن الذي يوكل التعاطي مع 
طلبات اللجوء إلــــى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبــــرت هذه القاعــــدة (نظام دبلن) 
محــــض  لأســــباب  تضــــع،  لأنهــــا  ظالمــــة 
جغرافية، عبء الاســــتقبال علــــى إيطاليا 
واليونــــان وإســــبانيا ومالطــــا البوابات 

الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
وتريــــد المفوضيــــة الأوروبيــــة تعديل 
نظــــام اللجوء الــــذي يعاني مــــن ضغوط 
كبيرة بســــبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلــــب دعما من غالبية الــــدول الأعضاء 
بالاتحــــاد وكذلك غالبية أعضــــاء البرلمان 

الأوروبي.
إلا أن مجموعــــة فيســــغراد (بولنــــدا 
ترفض  وســــلوفاكيا)  والتشــــيك  والمجــــر 
مقترحات المفوضية الأوروبية، بينما ترى 

روما وأثينا التي تطالب على غرار البرلمان 
الأوروبي بتقاســــم أعباء الاستقبال بشكل 
دائــــم وليس فــــي فترات الأزمــــات أن هذا 

الإجراء جيد لكنه غير كاف.
وتدافع ألمانيا، التــــي تترأس الاتحاد 
الأوروبي، عــــن موقف قريب من المفوضية 
الأوروبيــــة وهي أن تظل مســــؤولية طلب 
اللجوء أساســــا لدى بلد الوصول عدا في 
فترات الأزمــــات وعندها لا بــــد من القيام 
بإعادة إيواء قســــري في اطــــار إجراءات 

التضامن.
ويرى مدير المكتب الفرنســــي للهجرة 
والاندمــــاج ديدييه ليشــــي أن هذه الخطة 
لا تحــــلّ كل الثغــــرات وأنــــه ”لا يمكــــن أن 
تكــــون هناك سياســــة أوروبية مشــــتركة 
من دون معايير مشــــتركة لقبــــول طلبات 

اللجوء“.

أوروبا لم تتجاوز انقساماتها بعد خمس سنوات من أزمة الهجرة

الصين ما زالت غير قادرة 

على مهاجمة تايوان

توزيع اللاجئين أكبر عقبة أمام تبني سياسة أوروبية مشتركة

 تايبيــه – قالــــت وزارة دفــــاع تايــــوان 
الاثنــــين إن القوات المســــلحة الصينية ما 
فتئت تعزز كفاءتهــــا لكنها ما زالت تفتقر 
إلى القدرة على شــــن هجوم شــــامل على 
الجزيــــرة، فــــي وقت عززت فيه واشــــنطن 
تعاونها العســــكري مــــع تايبيه مــــا أثار 
حفيظة بكين التي اعتبرت الخطوة تدخلا 

في شؤونها الداخلية.
وتصعّــــد بكين أنشــــطتها العســــكرية 
نحــــو تايــــوان التــــي تعتبرهــــا إقليمــــا 
خاضعــــا لســــيادتها ولــــم تتخــــلّ قط عن 
خيار اســــتخدام القوة لإخضــــاع تايوان 
الديمقراطيــــة لســــيطرتها، وهي رســــالة 
كررهــــا الرئيس الصيني شــــي جين بينغ 
العــــام الماضي رغم أن تايــــوان لم تُبد أي 

اهتمام بالخضوع لحكم بكين.
ويشــــرف شــــي على برنامج لتحديث 
الجيش بإضافة طائرات الشــــبح المقاتلة 
أخــــرى،  ومعــــدات  طائــــرات  وحامــــلات 
والبحريــــة  الجويــــة  القــــوات  وتجــــري 
الصينية تدريبات منتظمة أو تقوم بمهام 
قــــرب تايــــوان. ووضعــــت وزارة الدفــــاع 
التايوانية، في تقريرها الســــنوي عن قوة 
الصين العسكرية الذي قدمته إلى البرلمان، 
السيناريوهات المحتملة للعمل العسكري 
الصينــــي وقــــد شــــملت فــــرض حصــــار 

وسيطرة على جزر قبالة البلاد.
وقالــــت إن الجيــــش الصيني يواصل 
عمله لتعزيز التدريبــــات بالذخيرة الحية 
وزيادة قدراته بأنــــواع جديدة من المعارك 

وتطوير تقنيات وأسلحة جديدة.
وأضافت الوزارة ”لكـــن في ما يتعلق 
بتكتيكات واســـتراتيجيات العمليات ضد 
تايـــوان، مـــا زال الجيش الصينـــي مُقيّدا 
بالبيئـــة الجغرافيـــة الطبيعيـــة لمضيـــق 
تايـــوان ومعـــدات الإنزال كمـــا أن قدراته 
اللوجيستية غير كافية“. وتابعت في نفس 
الســـياق ”ما زال لا يملك القدرات القتالية 
الرسمية لشن هجوم شامل على تايوان“.

وتايــــوان ليســــت دولة معترفــــا بها 
فــــي الأمم المتحــــدة، حيــــث تهــــدد بكــــين 
باللجــــوء إلــــى القــــوة فــــي حــــال إعلان 
اســــتقلالها رســــميا أو فــــي حــــال تدخل 
خارجــــي، خصوصا مــــن قبــــل الولايات 

المتحدة.
وفي صفقة تعد الأكبر في الســــنوات 
الأخيــــرة وافقــــت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مؤخــــرا على بيع مقاتلات 
أف – 16 بقيمــــة ثمانيــــة مليــــارات دولار 
لتحديث أســــطول الجزيــــرة المتقادم، كما 
تطالــــب الولايــــات المتحدة بضــــم تايوان 
إلى المؤسســــات الدولية، بخاصة منظمة 

الصحة العالمية.

الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأشــــارت 
(البنتاغــــون) فــــي بيان لها إلــــى أنّ قيمة 
الصفقــــة يمكــــن أن تصــــل إلــــى 62 مليار 
دولار، وتشمل 90 مقاتلة، ومن المنتظر أن 

يتم الانتهاء منها في العام 2026.
وتايــــوان لديهــــا أصلا أســــطول من 
16 اشــــترته مــــن الولايات  مقاتلات أف – 
المتّحــــدة فــــي 1992، لكــــنّ العقــــد الجديد 
ســــيتيح للجزيرة الحصول على طائرات 
بتكنولوجيــــا  ومجهــــزة  حداثــــة  أكثــــر 

وأسلحة متطوّرة.
وقالت الصــــين الشــــهر الماضي إنها 
ســــتفرض عقوبــــات على شــــركة لوكهيد 
مارتن الأميركية المصنعة للطائرات وذلك 

لبيعها أسلحة لتايوان.

تســــــتعد المفوضية الأوروبية الشــــــهر الجاري لطرح خطــــــة جديدة لتجاوز 
الخلافات بشــــــأن الهجرة، في مســــــعى لتطويق الانقسامات. ورغم التفاؤل 
الذي تبديه ألمانيا وفرنسا حيال تبني دول الاتحاد للخطة المقترحة تبدو دول 

مثل المجر وبولندا غير متحمسة، ما يقوّض آمال تجاوز العقبات.

الحكومة الألمانية تقف 

بقوة إلى جانب الشعب 

في بيلاروسيا

شتيفن زايبرت

دول البلطيق تحرج الاتحاد الأوروبي 

بفرض عقوبات على لوكاشينكو

الخناق يضيق 

لا حلول تلوح في الأفق 

الولايات المتحدة 

توافق على بيع مقاتلات 

أف – 16 لتحديث 

أسطول تايوان المتقادم، 

ما أثار مخاوف الصين

لا يمكن أن تكون هناك 

سياسة أوروبية ناجعة 

وفعالة دون اعتماد 

معايير مشتركة لقبول 

طلبات اللجوء 
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